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 إلى شاينا إهداء 

 

في  تقديم المعونات العاجلةبرنامج بدعم من   إلى النور هذا الكتاب  خرج

ة بجزيل الشكر على لفوتتقدمّ المؤ، 2020  ستفالياف-ولاية شمال الراين 

 .هذا الدعم
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2016السابع عشر من أكتوبر   

 مقدمة 

وهو ما كان غريبًا    على الإطلاق  الأمرأستوعب    لم في اللحظة الأولى،  

ضواء  الأ قد تمايلت  و  -   عند شجرة البلوط العتيقة بجانب البحيرة  كنا .  حقًا

الشرطةال لسيارات  طبيعيبشكل    زرقاء  الظلا  غير  فجأة م،في   وخلقت 

في   ،"سي إس آي: ميامي المسلسل الأمريكي "  أجواء  شبهة تسحريً   أجواءًا

يجدر ربما كان    . "شفارتسفالد"منطقة  الغارقة في سباتٍ عميق في    بلدتنا

كان من  .  العاشرة  الساعة  أن نلتقي في وقتٍ لاحق وليس فيببساطة    بنا

في    ، في هذا الوقت،من جديد   خرج  قد  ما  اشخصً   أن  بالأساس  الواضح

  واتصلا  يتنزهان حول البحيرةأخذا    مسنين  ينزوج   أن  أو.  جولة مع كلبه

لماذا    .الطوارئخدمة  ب التنزهن  و البالغ  يضطرلكن  الوقت؟  إلى   طوال 

أكثرأمرًا    ذلكأجد   ؟ليلًا   ولماذا مرة  مريبًا   مراهقين  بضعةمن    بألف 

 .تحت شجرة  قبرًايحفرون 

 رةالمتحج  "يركان"ز المذعور وملامح    "إليف"الضوء الأزرق وجه    غمر

،  "اميني ن"بأما   عن آخرهما.  ينالمفتوحس" وفميهما  أليك"و"  لويزا"  أعينو

 حظيا له من   .يقضي حاجتهلكي    ،لحسن الحظ في تلك اللحظة  ذهب،فقد  

  البعض يسمع لكن   الشرطة الألمانية بلا داعٍ   أقلل من شأنلا أريد أن   فعلًا.

إن هذا يتعلق أقول  ء.البشرة السوداذوي  عن تعاملها معطيبة  أمورًا غير

"بنيامين"    كان ربما  هاها.وما إلى ذلك.    شبهة  وجود   دونتفتيش  البفقط  

لا  و .  بشرتهفي لون    كله من جديد ه  وجود   الآن لأني أختصر  سيفقد أعصابه
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عندما كن  بتفتيش دون شبهة. ل  هذا الموقففي  يمكن أن يكون الأمر متعلقاً  

تدرك فجأة فإنك   المشهد،  كشافاتهاتضيء    و  ثلاث سيارات شرطة،  تطوقك

على    فأنا، .افي أي خانة سيضعونك فورً   ويتضح لك – الحقائق الظاهرة

 جرة بغباء  كت  وأمس عاجز عن الحركةكأنني  هناك    وقفت  ،  سبيل المثال

رفعت  يدي  في بينما  في    "إليف"  .  ذراعيها  كأن وحدها  الشرطة    الهواء 

ولنقل:   ،افتمسك بيدها اليمنى المجر ت  ظلللأسف،  هالكن ا.منذلك  تنتظر

ذكاء    ذويجريمة  حاجة الآن لاستدعاء كلاب بوليسية أو خبراء مسرح  لا  

 ،احفرناه  التي،  الحفرةجاثيًا على ركبتيه أمام    "يركان"ز وما زال  حاد.

القبر بدق يقيس عمق  اللحظ  أفراد   لن يكترث  ة.وكأنه   ةالشرطة في هذه 

بأنني الأرجح  المعتاد أحصل    على  مادة   في  في  درجات  أفضل  على 

ولا بأنني كنت على وشك الفوز ببطولة شطرنج   لالرياضيات في الفص  

في مركز  ألعب    بأننيولا حتى   الماضي  في العام  «" شفارتسفالد "مراهقي  »

 ، وحدهافي هذه اللحظة   .  المجاورة  بالبلدةجناح أيسر في نادي كرة القدم  

بطَِ  أنا للأسف مجرد لصّ قبور   مصاب باضطراب  شخص  أو   متلبسًاض 

 . اوربما كلاهما معً  موتى الراقدين في سلاماليزعج   عقلي

أنا أكون صادقًا،  العضلات   لكي  الشرطي مفتول  أن  إطلاقًا  أستغرب  لا 

كأنهما مجرد شاهدين بالصدفة    المنزلإلى    يعودان  "أليكس"وزا"  لوي"  ترك

عمدة  ابن    علىالقبض  أن يلقي    أحد   يفضللن   ث. فبالطبععلى كل ما حد 

،  الشرطة   أفراد وعلى الأرجح كان   .بنك الادخاروابنة مديرة فرع    البلدة
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أخرى،   ظروف  سراحيفي  أيضًا،  سيطلقون  على فقط    ويتحفظون أنا 

 . المزعجستجواب من أجل الا "إليف"و  "يركان"ز

رأسفي    بارتياب لشرطية  اقت  حد   الأرجحو،  "إليف"  غطاء    كان   على 

بالتأكيد سأكون  . أما أنا، فلونهما بنيمشتبهًا به لمجرد أن عينيه    "يركان"ز

بالإسلاموية تتعلق  شبهة  أي  كاثوليكي.  خارج  أن  أرى    لأنني  بوضوح 

المشكلة أنني، للأسف،    هذا كله.وزميلته يحاولان أن يفهما    القويالشرطي  

بقوة الجرة  يحتضن  الذي  التجاريةمن  جرة    .الشخص  رين  ج"  العلامة 

لأ أصلًا  مخصصة  اسبيريت"،  الغابات،  غراض  في  في لدفن    ومكتوب 

لكن    .تتحلل بسرعة مذهلة وبدون أن تترك أي أثر    أنها  بها  لنشرة المرفقةا

 .بالطبع، لا يمكن أن تتحلل في خمس عشرة ثانية

 عالق،  أقصى تقديرعلى    الآنابتداءً من  أنني  ،  بات واضحًا أمامي تمامًا

وأن مشكلات الأسابيع الماضية لم تكن سوى مقدمّة   —  حقًا   مصاعب في  

 .لما هو أسوأ
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2016الثاني عشر من سبتمبر   

1 

 

؟  وماذا بعد وقال: »   الجريدةأنزل والدي    «الرياضة!  صباح الخير يا بطل  «

أنت   تعرف  لتنطلقمستعد  هل  أنت  الجديد؟  الدراسي  العام  :  بالطبع   في 

يعيش الصف    الإنسان  في  فالفتيات  ذاكرتي،  تخني  لم  وإذا  واحدة!  مرة 

 . »الانتظاريصطفون في طابور العاشر 

مبرمجًا  إذ كان  أندرويد،    يشبه نظام تشغيلنعم، وبكل وضوح. كان والدي  

قد سمعته   مزعجببرنامج   كنت  منبهّي،  يرنّ  أن  قبل حتى  الشباب.  للغة 

جولة   في  جالسًاالصباحية.    الركض ينطلق  صار  أن  أمامي    والآن  بعد 

ني  أن  وجعلني أشعر،  سحابة من عطر "هوجو بوس"  هتغلف،  استحم للتو

  حملت العبوة الكرتونية صورة .  مغلقةموسلي    عبوة  نحويدفع  فقد  خاسر.  

وفجأة،    مقعد  مخطط،  ومضة    كأنها  "ساسكيا"ذكرى    استعدت  شاطئ 

الأصفر    الخشبي  إلى الكوخ  "تينيريفجزيرة " ي  ف  بي  ذهبت  : كيف  كاميرا

قد    المظلات   يذ   الصغير المرات  غازلت  وكأنني  سنًا    آلاف  أكبر  فتيات 

 المعقدة  بكينيالمايوه  ال  في كيفية فك عقدة حمالة صدر  أحمل دبلومًاي  نوكأن 

رغم أنني كنت مبتدئاً تمامًا في كل   بأنني خبير  تظاهرت    بطريقة احترافية.

من   سيل  مع  )ترافقت  ملابسها  لنزع  فاشلة  محاولة  وبعد  الأمور،  هذه 

الغاضبة   الإسبانية  عدنا    أطلقتهاالكلمات  التنظيف(،  في عاملة  متسللين 

ثلاثة  طوال    "ساسكياـ"ل  كأنني ظلإلى حفلة الكاريوكي. صرت    ارتباك
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. أمام أعين أسرتهاقربها عند البوفيه وأتسكع دائمًا    ألتمس. كنت  أيام تقريباً

  متمرس دنماركي    سباحة  ندما وصل منقذ ع لكنها تجاهلتني ببرود قاتل. و

  كأنني صار الأمر و،  مجمع قضاء العطلات إلى    منتصف الأسبوعقرابة  

موجود  أخذت  .  تمامًا  غير  فيأ  وبينما  كثيرة  فراولة  ثمار  بمبالغة   كدس 

بصوت يشبه    لي  قالت ،  بجانبها عند نافورة الشوكولاتة، وأنا أقف  طبقي

... لكن  أيها الصغير  رائعة  تكشخصي   أن، وربما  حقًا: »أنت لطيف الفحيح 

 فاقدة لصوابي  ذلك المساءفي    كنت أنا  .  مطاردتيمن فضلك، توقف عن  

 .»قصتنا  وبذلك انتهت فقط، 

الموسلي   عبوة  أمزّق  ثائرةأخذت   تبأعصاب  لا  لماذا  هذه  نف.    العبوة تح 

والديّ   إخفاء كل شيء عن  قد نجحت في  علاقة   سواء  —الغبية؟ كنت  

مع فتاة من الصف الثاني عشر وكذلك ما    الحب القصيرة جداً أثناء العطلة

كلب   كأننيلكن في داخلي، كنت لا أزال أعاني    —  لوعة الفراقتلاها من  

 . جريح

خارج المدرسة،    أخرىفي أنشطة    أن تنخرط بشكل أكثر قليلًا حان الوقت  »

ذكرى  في  والدي    جمل  امتزجت   »؟" ليني"يا    ذلك  ترىألا   مع  ذهني 

التلاشي  ات ضحك في  أخذت  التي  انخرطت  .  "ساسكيا"  في    بالتأكيد   لقد 

الدنماركيون أفضل مني بكثير   لكن، للأسف، كان  –أنشطة خارج المدرسة  

أن يكون    لأحد ناولني إياها. كيف يمكن  »   وقال:  في هذا المجال. تنهد أبي

المهارة؟ القدر من عدم  العبوة  »بهذا  واصل حديثه  و  .هادئةبحركة    فتح 

الذاتية»قائلًا:   للسيرة  مفيد  التطوعي  عامين.  العمل  غضون  على    في 
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في   نشاطك  بذلك  أقصد  ولا  لذلك.  ستحتاج  بل    فريقالأكثر،  المسرح 

السيد    .حقيقية  مهارات  قابلت  اجتماع    "ريجنماخر"لقد  في  مجلس أمس 

 . «رأيه أن ...، وكان البلدية

النوافذ   أن أرى عبر  استطعت  .  إلى مسامعيكلمات والدي    جميعلم تصل  

في طريقهم نحو    أول تلاميذ   في المنزل الريفيالصغيرة في غرفة المعيشة  

تعَب.هاتفي الذكي    تفقدت  موقف الحافلات.     " يركان"زأرسل لي  لقد    وأنا م 

رمز تعبيري معبر  مع  ، تظهر فيها الساعة  في السادسة صباحًا لقطة شاشة

فراولة مجففة ثمار  رقائق الشوفان مع    متنهداً  أفرغت  .  عن الشعور بالقرف

الشكلوم  بالتجميد  وعاء  جعدة  هذا  .  في  الفراولة  إصدار  هل  ثمار  من 

. كم كان  شهيةبلا  طعام وجبة إفطاري    ! ابتلعت  زيفيا له من    الصيفية؟

العطلة! أن أجرب  انتهاء  بعد    صديقةأخيرًا    لي   تصبحمذهلاً أن    سيصير

أول عقبة    فيبالفعل    الجنس أو على الأقل شيئاً يشبهه. لكنني، أحمق، فشلت  

 .تافهة

قائلًا:   بإصرار  حديثه  والدي  أن    فكرت  لقد  »أكمل  تود  هل  تقدم  أيضًا، 

أسبوعين    "برنهارد "  المقرب   صديقيل  المساعدة عيد   أثناءلمدة   عطلة 

 كما تعلم،فهو،  هذه الأيام.    مساعدةيحتاج حقًا إلى    إنه»  وأضاف:الميلاد؟«  

 .شف قهوتهترا .موهوب جداً«نجار 
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تمامًا مع   وهو ما يتناسب في الأساس صانع توابيت بارع،    "برنهارد كان " 

الكئيب  تقترب.    أشعرنيالذي    مزاجي  العالم  نهاية  حياتي  صارت  وكأن 

 .من الانحدار دوامةفي تمضي 

بحزن.    قت  حد   والدي  وددت  في  »  كم  أقول:  سباحةأن  منقذ  أحبط   لقد 

!« لكن بدلاً من ذلك قلت: »سأفكر في موضوع أول محاولة لي  دنماركي

 . «منه  بعض الأمورأن أتعلم  ربما أستطيع ".برنهارد "

لأنني    مرتبك  وقد اتضح أنهقال: »رائع!«  و  مدهوشًا  إلىّ   بصرهوالدي    رفع

 أظهر لي ابتسامة مشرقةوعلى محمل الجد.    مقترحاته أحد    أخذ   أن  وددت  

أنه على علاقة غرامية    بعض الوقت منذ    راودني الشكي  .من خلف الجريدة

، في تلك أسنانهت  فقد صار  التي يتردد عليها.مع طبيبة الأسنان الجديدة  

كون ذريعة  تكفي لأن  ت لا    الدرجة جعلته بشكل مثالي    اللون  بيضاءالأثناء،  

 . إلى الطبيبة والدي ذهاب ستمرار لا

. تبعتها  صوت طقطقة  يةالخشب   تهأرضي  فأصدرت أمّي إلى المطبخ،  دخلت  

بجانبي على    جسدها  وحشرت    ة بخطوةخطوً   "ياسمين " الصغيرة    شقيقتي

  فملأت أنغام   .أثناء مرورها  . شغلّت أمّي الراديوالركن  الموجود في  مقعد ال

 . المطبخ "إنسان" للمغني الإنجليزي "راج إن بون مان"أغنية 

أصبح عندما أكبر؟« كان أمامها دفتر  سوف  : »ماما، ماذا  "ياسمين"سألت  

أصدقائها. نها  دو  ملاحظات،  به  أمامه   "ياسمين "جلست    مفتوح    بتشوق 

  تحديد، نزعت عنه غطائه.قلم أمسكت في يدها و
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يجعلها وأعدتّ لنفسها شاي الأعشاب الذي    غلاية الماءوالدتنا إلى    ذهبت  

جيدة.   مزاجية  حالة  منطقيًا  في  هذا  إلىبوكان  الذي يوم    النظر  العمل، 

  .طبيبة أسنانه "نابل "ش الدكتورة إلى والدي  وميل  ينتظرها،

 ؟« : »ماذا تريدين أن تصبحيكتفها  فوقمن  "ياسمين"والدتي  سألت 

 . ؟«بيطرية بتردد: »طبيبة وقالت   "ياسمين" فكرت  

: »اكتبي رئيسة البنك المركزي  أمضغ الطعام بينما كنت    لها مقترحًا  قلت  

   .«الأوروبي 

 « : »معلمة؟بحيرة  "ياسمين "تساءلت 

»يمكنكِ لتشجعها لهاوالدتنا  قالت   يا    :  تريدينه  شيء  أي  تصبحي  أن 

بدا كأنه    بخط غير واضح شيئاً  " ياسمين"  كتبت   .«عزيزتي  في العمود، 

   .«عارضة أزياء »كلمة 

   ؟« البلد المفضل لي لقضاء العطلة: »ما أسئلتها  "ياسمين " تابعت 

»كان  عندئذ ماما    بدت  أسابيع    لديكِ   ت منزعجة:  هذه   لتجيبيستة  على 

 ؟« قبل خمس دقائق من بداية المدرسة  الآن  يحدث ذلكالأسئلة. هل يجب أن  

شقيقتي بأسف  الصغيرة  مد ت  والدنا    شفتيها  إلى  منه ونظرت    لتلتمس 

والدتك« وأضاف:  ما قالته  قال بحسم: »لقد سمعتِ  وكتفيه.    هز  فالمساعدة.  

 . «تملأي المطلوب »اعترفي ببساطة أنك لم 
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البعض   احقيقيً   اسندً والداي  كان   علاقة  لبعضهما  أيام    وجمعتهما  منذ 

ماالمدرسة   علي    وهو  الشيء  يضغط  أعنيبعض  حتى   .فحسب   ذلك  . 

  محاور في أحد البرامج الحوارية أسنان    صارت أسنانه مثلالذي    ،والدي

ما   عالم صناعة التوابيت، استطاع في يومٍ مع    ويتواصل مباشرًةمريكية  الأ

في المدرسة الثانوية  والديّ    ن تعارفكما أ.  عاطفيًا   يرتبط به  منأن يجد  

 بالطبع.  الأمر أكثر سهولة جعللم ي ، التي أدرس بها  ،نفسها

   .تحبني بعد الآن« نل لكنها»متذمرًة:  "ياسمين"قالت 

 ين صديقها الأول عندما تبلغ  أخذتِ منهالن تحبك إذا  »  قلت لها لأواسيها: 

فلأن   .فقدت عقليأنني  وأشارت لي    "ياسمين"   قهقهت «.  أربعة عشر عامًا 

  ما   يومًا  ، كان من الصعب عليها أن تتخيل أنها قد تهتمعمرها تسعة أعوام

"أميرة  شخصية الكارتونية  تجارية للالمنتجات  المن مجموعة    أكثر بشيء

 الثلج". 

لقد   «؟ على الهاتف"  ه"فيرل»  .بالسماعةالهاتف، وأمسكت أمي    جرس  رن  

إصبعي فيه. رفع    برطمان النوتيلا وغرست    فتحت    .عملها رسميًابدأ يوم  

هل تعرف كم عدد السعرات الحرارية » قائلًا:    في استياءوالدي حاجبيه  

 «.بعد الآن  القرففيه؟ لا يجب أن نشتري هذا 

بلطف  ت  سمع تسأل  الوفاةهل  ...»  :أمي  في    حدثت  أم  المستشفى  في 

 « ؟المنزل
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لدفن مؤسسة    ، علاوًة على ذلك،يمتلكان  آه نعم، نسيت أن أذكر أن والديّ 

سبب ميل والدي إلى التخطيط الدقيق للحياة. كما  هو   ذاأن ه. ربما  الموتى

ً   منه  نتوقعأننا   بشكل لا إرادي أو أن يبدأ   رؤوسنافوق    ترابًا  ينثرأن    دائما

 بدهان أجسادنا وكأنها جثث. عن طريق الخطأ

 بحقيبة ظهري. سريعًا أمسكتً 

 « ! : »اعتنِ بنفسكأبيقال 

تُّ بحادث، فأنتم حتماً   من يعرف بالأمر، أليس    ستكونوا أولقلت: »إذا م 

»تأكدي أضفت:  ثم  "ي  كذلك؟«  سيحترموامن    "اسمين يا  وصيتي    أنهم 

ساحة  في    بطريقة احتفاليةرماد  وا الوانثر   وا جثتياحرق  مالأخيرة. أرجوك 

 . «زماكدونالد  أمام السيارات 

 حس فكاهي. والدي رأسه بلا أدنى  هز    «مضحكأمر »

ذكر  » لنفسك طعامًا  ماكدونالدز،بمناسبة  المخبز    اشتري  انتهاء بعد  من 

 بالفعل. أنهت مكالمتها الهاتفية قد أمي و  هاقالت «اليوم الدراسي

 .« رس الفروسية ظهراً إلى د  " اسمينيـ"أذهب بأن  يجب »

 « رائع!»

لقد  » البالفعل    ذهبت بكلا تتصرف هكذا،  بطولات  عشرات  إلى  مرات 

 .« أصدقائك  إلى الشطرنج أو لعب  كرة القدم أو مجموعات 
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بصوتٍ   أغلقت   خلفي  دراجتي  وتوجهت    صاخب   الباب   وضعت  .  إلى 

أذني في  الأذن  شعرت    سماعات  "سعيد"    وغمرت    بإحباط  بينما  أغنية 

في هذه الحياة اللعينة، كل   أنجح في شيء  لم  . مسامعي  "فاريل ويليامزـ"ل

: كنت شابًا يبلغ من العمر ستة عشر عامًا  غير صحيحشيء يسير بشكل  

قلب  "شفارتسفالد"،من   "في    هفقد  من  ه  والدت منعته    ."تينيريف جزيرة 

و لدى  الطعام،  القبو.  هوالد كان  في  كثيرة    " ليني"اسمي  ،  بالمناسبة   جثثاً 

كانوا لو  هناك بارقة أمل    ت ربما كان  ".ليونارد "  الشفيع  نسبة إلى القديس

 ". ليني كرافتيز "  أسمونني نسبة إلى المغني الأمريكي

وصلت  المحمول  هاتفيجرس    ن  ر من    ،  نصها يركان "زرسالة   ،"  :

له رداً عبارة   أرسلت    «يلاحقني!   شخص غريب الأطوارنجدة، هناك  ال»

يرد    مكتوبة بخط كبير. ما من رد.  عن علامة استفهام أيضًا عندما  ولم 

 أقرب لمساعدة    ذهب سريعًالأدراجتي    على  على الفور  . قفزت  به  اتصلت  

 .صديق لي

 


